



الفصل الثاني

القراءات القرآنية

المبحث الأول : تعريف القراءات وأقسامها وشروطها وموقف الثعلبي 
   من ذلك

المبحث الثاني : علاقة القراءات بالتفسير




تعريف القراءات وأقسامها وشروطها وموقف الثعلبي من ذلك

أولاً : تعريف القراءات :

القراءات لغةً : جمع قراءة ،وهي مصدر قرأ.(
) 

اصطلاحاً : ((وهو مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من أئمة القراءة مذهبا يخالف غيرهُ في النطق بالقرآن الكريم وهي ثابتة بأسانيدها إلى الرسول ()).(
)
وقيل : ((هو علم يُعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغير من حيث السماع)).(
)
وقيل : هو ((علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف، وتشديد، واختلاف ألفاظ الوحي في الحروف))(
).

أما عن الإمام الثعلبي فانه لم يُعرف القراءات في تفسيره لا في اللغة ولا في الاصطلاح وهذا ليس تجاهلاً منه، فهو يذكر بإسهاب كبير القراءات الصحيحة والشاذة، وقد يكون أمر تجاوزها لوضوحها ولأهميتها عنده فالقراءات علم لا يعذر أحد بجهالته وبخاصة عند المفسرين، وهذا الأمر يظهر جليا لمن يقرأ تفسير الإمام الثعلبي.

أما عن أقسام القراءات، فإن الثعلبي يقسمها على ثلاثة أقسام، ولكن قبل أن نوضح رأيه فيها لابد لنا من أن نسلط الضوء على تقسيمات العلماء بشكل مختصر ليتسنى لنا بعد ذلك مناقشة الثعلبي في بعض المسائل المتعلقة بتلك التقسيمات.

ثانياً : أنواع القراءات :


لقد جعل العلماء القراءات على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : القراءات المتواترة : وهو ما نقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، أوله كآخره، وأوسطه كطرفه، كنقل القراءات السبع، والثلاثة المتممة للعشر.(
)
وقد جمعت القراءات السبع المتواترة  من قبل الأستاذ العلامة محمد أبو اليسر عابدين بقوله :

            فنافعٌ وابنُ كثيرٍ عاصـــــمُ        وحمزةُ ثم أبو عمرو هُمُ

             مع ابن عامرٍ أتى الكسائي        أئمـــــةُ السـبع بلا امتراءِ

وأما القراءات المتممة للعشر فهي، قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف،وهذه القراءات متواترة ايضا. (
) 
النوع الثاني : القراءات الصحيحة والشاذة :
فالقراءات الصحيحة : كل ما وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها(
)، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها 
سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشر أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين.(
)
أما القراءات الشاذة : فهي التي فقدت احد أركان القراءة الصحيحة الثلاث،وهي كل قراءة تأتي بعد القراءات العشر.(
) وسميت شاذة لأنها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وان كان سندها صحيحا.ولا يجوز القراءة بها ولا تصح الصلاة خلف من قرأ الشاذ،ومثالها (مَلَكَ يومَ الدين) بصيغة الماضي،ونصب يوم، و(إياك يُعْبَد) ببنائه للمفعول.(
) 


وتنقسم هذه القراءة إلى ثلاثة أقسام :

1. القراءة الشاذة المشهورة : وهي التي صح سندها،ولم يبلغ درجة التواتر، ووافقت رسم المصحف ولو احتمالا، ووافقت وجها من وجوه العربية، واشتهرت عند القراء بالقبول، كقراءة الحسن البصري.(
)
2. قراءة الآحاد : التي تقسم إلى قسمين :
  أ.القراءة التي وافقت العربية والرسم ولم يصح سندها، أي أن ناقلها غير ثقة.

 ب.القراءة التي وافقت العربية وخالفت الرسم بغض النظر عن صحتها.(
) 
بعد أن ذكر ابن الجزري قراءة ابن عمر ( في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل ِعِدَّتِهِنَّ)(
)، قال : ((هذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه وان كان إسنادها صحيحا، فلا تجوز القراءة بها، لا في الصلاة ولا في غيرها)).(
)
3. القراءات التفسيرية :
وهي التي زيدت في الآية على وجه التفسير، كقراءة السيدة عائشة والسيدة حفصة (رضي الله عنهما) قوله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر)(
) فهذه الزيادة صارت مفسرة للقرآن.(
)
النوع الثالث : القراءة المكذوبة أو الموضوعة :

هي التي وافقت المعنى والرسم أو أحدهما من غير نقل، وحكمهما بالكفر لمعتقدهما.(
)

ثالثاً : شروط القراءة الصحيحة :

وضع العلماء شروطاً وضوابط للتمييز بين القراءات ، ولقد حدد ابن الجزري أركانا ثلاثة تميز القراءة المقبولة من غيرها، وهي :

1. ما وافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً : أن تكون القراءة ثابتة ولو في بعض نسخ المصحف العثماني دون بعض،كقراءة ابن عامر في قوله تعالى : (جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبالزُّبُرِ وَبالْكِتَابِ الْمُنِيرِ)(
) بزيادة الباء في الاسمين فان ذلك ثابت بالمصحف الشامي. وكقراءة ابن كثير : (جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ)(
) بزيادة من في الموضع الأخير من سورة التوبة، وان ذلك ثابت في المصحف المكي، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم ،فلو لم يكن ذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه.(
)
2. أن يوافق العربية ولو بوجه واحد : أي وجه من وجوه قواعد اللغة العربية سواء أكان أفصح أم فصيحاً، مجمعا عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله،إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح.(
)
3. أن يروي هذه القراءة العدل الضابط من مثله إلى منتهاه وهكذا إلى الرسول ( من غير شذوذ ولا علَّة قادحة.(
)

بعد هذا العرض الموجز لأنواع القراءات وشروطها الصحيحة، نقف أخيراً عند الثعلبي لنتبين رأيه في ذلك.
     عند النظر إلى تفسير الثعلبي نرى انه لا يخرج عن مذهب أسلافه من العلماء في تقسيم القراءات إلى ثلاثة أنواع المتواترة والصحيحة والشاذة، وضمن الشروط ذاتها والتي وضعها العلماء.

1. القراءة المتواترة :


لهذا النوع من القراءات الحظ الوافر في تفسير الكشف والبيان، وهذه بعض الأمثلة التي تبين صدق مقالتنا.

· ما جاء في قوله تعالى حكاية  عن بني إسرائيل (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ)(
).

يقول الإمام الثعلبي : ((القراءة المشهورة بالتشديد من غير همز، وتفرد نافع بهمز النبيين ومدَّهُ، فَمن همز معناه : المخبر، من قول العرب : أنبأ النبي إنباءً، ونبّأ ينبئ تنبئهُ بمعنى واحد، فقال تعالى : (فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا)(
)، أما من حذف الهمز فلهُ وجهان : أحدهما، انه أراد الهمز فحذفهُ طلباً للخفّة لكثرة استعمالها، والوجه الآخر : أن يكون بمعنى الرفيع مأخوذ من النبوة وهي المكان المرتفع ...، وفيه وجه آخر : قال الكسائي(
) : ((النبي بغير همز : الطريق، فسمي الرسول نبياً، لأنه طريق إلى الهدى))(
).

ولما كان النبي يتصف بهذه الصفات جميعا فلا مانع من جعل هذه المعاني مرادة جميعها، إذ النبي ( يُخبر عن الله تعالى،وهو رفيع المنزلة، وهو الطريق الموصلة إلى الهدى والإرشاد.

· ما جاء في قوله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً)(
).
قال الإمام الثعلبي : ((قرأ شيبة وابن عامر ونافع والأعرج والحسن وابن أبي إسحاق وسلام : (واتَخَذوا) بفتح الخاء على الخبر، وقرأ الباقون بالكسر على الأمر))(
)، فالله تعالى اخبرنا أن قوم إبراهيم ( قد اتخذوا من مقامه مصلى، ثم امرنا أن نتخذهُ مصلى كذلك، من جهة أنهم أسوة لنا، وذلك بقوله تعالى : (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ)(
).
2. القراءة الصحيحة : 

ففي قوله تعالى : (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)(
)، يقول الإمام الثعلبي : وفي الصراط خمس قراءات : 

((الأولى : بالسين وهو الأصل، سمي الطريق سراطاً لأنه يسترط المارة. وبه قرأ ابن عباس، وابن كثير ويعقوب، أما الثانية : فهي بإشمام السين، وهي رواية عن الكسائي، والثالثة : بالزاي، وهي رواية عن حمزة، وإما الرابعة : فهي بإشمام الزاي، وهي قراءة حمزة في أكثر الروايات والكسائي، أما الخامسة: فهي قراءة الباقين من القراء. وكلها لغات فصيحة صحيحة إلا ان اختيار الصاد؛ لموافقة المصحف لأنها كتبت في جميع المصاحف بالصاد. ولأن آخرتها بالطاء لأنهما موافقتان في الإطباق والاستعلاء))(
).
وفي قوله تعالى أيضاً : (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ)(
) قراءة أهل الكوفة : (آتيناكم) على التعظيم، وقرأ آخرون : آتيتكم على التفريد، وقد رجح الثعلبي القراءة الثانية وقال، وهو الاختيار لموافقة الخط (أي خط المصحف) كقوله : (وأنا معكم) والقول مثمر في الآية على الأوجه تقديرها : (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ)(
). (
)
وعند قراءة قوله تعالى : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)(
) فقد قرأ ابن عباس وابن سيرين : (فلا جناح عليه أن لا يطّوف بهما) وهو في مصحف عبدالله والجواب عنه أن (لا) زيادة صلة كقوله : (قال ما منعك ألا تسجد) وقوله : (أنهم لا يرجعون) وقوله : (لا أقسم) فإذا كان رسم المصحف كذلك لم يكن فيه تمجح.(
) وهذا خير دليل على أن الثعلبي اعتمد على شروط القراءة الصحيحة.

3.  القراءة الشاذة :


   تقدم القول بان القراءات الشاذة هي كل قراءة لم يتحقق فيها احد الأركان الثلاثة لقبول القراءة، وهي كل ما وراء القراءات العشرة، كقراءة أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم (رضي الله عنهم)، الا انه اشتهر عند العلماء أربع قراءات عدت شاذة اتفاقاً (
)، وهي:

1. قراءة الحسن البصري.
2. قراءة ابن محيصن.
3. قراءة الأعمش.
4. قراءة اليزيدي.

ومن أمثلة القراءة الشاذة لهؤلاء القراء، والتي ذكرها الثعلبي في تفسيره :
· قوله تعالى : (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا)(
).
يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ العامة بفتح الطاء، وقرأ الحسن وحماد بن سلم (بطُغْواها) بضم الطاء))(
).
· قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ)(
). 

يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ العامة بالتنوين، وقرأ الحسن (بعاد أرَمَ) على الإضافة. وقرأ العامة بكسر الألف ..)) (
).
· قوله تعالى : (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً  يَغْشَى 
طَائِفَةً مِنْكُمْ)(
).
يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ ابن محيصن : (أمْنة) بسكون الميم،(يَغْشَى) قرأ ابن محيصن والأعمش وحمزة والكسائي وخلف : (تغشى) بالتاء ردّاً على الأمنة، وقرأ الباقون : بالياء ردّاً إلى النعاس))(
).
· قوله تعالى : (وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا)(
).
يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ الأعمش بضم الواو، لأن أصل الواو ضمة، وقرأ الحسن بفتح الواو لأن الفتح أخف الحركات))(
).
·  قوله تعالى : (فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ)(
).
يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ ابن محيصن (فنَجا من نشاء) بفتح النون والتخفيف على انه فعل ماض ويكون محله على قراءة ابن محيصن رفعاً، وعلى قراءة الباقين نصباً))(
).
·  قوله تعالى : (فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً)(
).
يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ يحيى بن وثاب والأعمش بكسر الجيم أي كسراً وقطعا جمع جذيذ وهو الهشيم مثل خفيف وخفاف، وقرأ الباقون : بضمه أي الحطام))(
).
علاقة القراءات بالتفسير


تنقسم القراءات من حيث القبول والرد على ثلاثة أقسام (
)، هي :

1. القراءات المقبولة : وهي التي مرَّ ذكرها في المبحث الأول، متمثلةً بالقراءات المتواترة والقراءة الصحيحة.
2. القراءات المردودة : وهي على ثلاثة أنواع :
أ . القراءة التي صحَّ سندها ووافقت رسم المصحف وخالفت العربية ولم تحظ بالقبول عند علماء القراءات، وهذا النوع من القراءة يَعرفهُ الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون.(
)
ب . القراءة التي لم يصح سندها سواء وافقت الرسم أو خالفته وسواء وافقت العربية أم خالفتها. (
)
جـ . القراءة التي وافقت الرسم ووافقت العربية ولا سند لها، يقول ابن الجزري في هذا النوع : ((وبقي قسمٌ مردودٌ أيضا وهو ما وافق العربية والرسم، ولم يُنقل البتة، فهذا ردّهُ أحق ومنعه اشدّ ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر))(
).
3. القراءات المتوقف فيها (القراءات الشاذة) : وهي القراءات التي صح سندها ووافقت العربية وخالفت رسم المصحف، فمثل هذه القراءات لا يحكم بقبولها ولا بردها، إذ يحتمل أن تكون من الأحرف السبعة ويحتمل أن تكون من قبيل التفسير.(
) وسميت شاذة لأنها شذت عن رسم المصحف المجمع عليه.(
)
ولكلا النوعين من القراءات (المقبولة والشاذة) حالتان من التفسير عند الإمام الثعلبي :

الأولى : قراءات لا علاقة لها بالتفسير : 


وهي التي تتمثل باختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير الإمالات والمدود والتخفيف والتسهيل والغنة والإظهار والإدغام والجهر والهمس، فهذه الاختلافات لا علاقة لها في اختلاف معاني الآي، وإن كان لها أثر في سعة اللغة، كقوله تعالى : (أَأَنْذَرْتَهُمْ)(
)، يقول الإمام الثعلبي : ((قرئت بأربع قراءات : تحقيق الهمزتين وهي لغة تميم...، وحذف الهمزة التي وصلت بفاء الفعل وتعويض مده منها كراهة الجمع بين الهمزتين وهي لغة أهل الحجاز، وإدخال ألف بين الهمزتين وهي قراءة أهل الشام ...، والاخبار اكتفاء بجواب الاستفهام وهي قراءة الزهري))(
).

ومثال آخر قوله تعالى : (وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ)(
) يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ المفضل الضبي (غشاوةً) بالنصب... وقرأ الحسن(غُشاوةٌ) بضم الغين، وقرأ الخدري : (غَشاوة) بفتح الغين، وقرأ أصحاب عبدالله : (غَشوة) بفتح الغين من غير ألف))(
).
إذ أن جميع هذه القراءات لم تؤثر في اختلاف معاني الآي فلا علاقة لها بالتفسير، وتُعدُّ القراءات من هذا الجانب مادة كبرى لعلوم اللغة العربية.

الثانية : قراءات لها علاقة بالتفسير من جهتين :

1. اختلاف القراء في حروف الكلمات :  

· كقوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)(
) يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ حمزة والكسائي وخلف : (لمستم) بغير الف ..، وقرأ الباقون 
بالالف..، واختلف المفسرون في معنى اللمس والملامسة، فقال قوم المجامعة..، وقال الآخرون : هو التقاء البشرتين سواء أكان بجماع أو غير جماع ..))(
)، فالمعنى في قوله (اللمس) أي التقاء البشرتين، اما (الملامسة) أي المجامعة، ولكل من القراءتين معنى مقارب للآخر.
· وقوله تعالى : (لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا)(
)، يقول الإمام الثعلبي : ((يحسبن بالياء، قرأه حُميد الأعرج وابن كثير المكي وابو جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وابو عمرو، وقرأها غيرهم بالتاء، فمن قرأه بالياء فمعناه : ولا يحسبن الفارحون منجيا لهم من العذاب، ومن قرأ بالتاء فمعناه : ولا تحسبن يا محمد الفارحون بمفازة من العذاب))(
) أي النتيجة في أن الكفار الذين فرحوا في الدنيا لم يفرحوا في الاخرة لأن العذاب ينتظرهم.
· قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً)(
) يقول الإمام 
الثعلبي : ((قرأ عاصم (بُشراً) بالباء المضمومة والشين الساكنة، يعني أنها تبشر بالمطر، يدل عليه قوله : (الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ)(
) وروى عنه بُشُراً بضم الباء والشين على جمع البشير مثل نذير ونذار وهي قراءة ابن عباس. وقرأ غيرهم من أهل الكوفة نشرا بفتح النون وسكون الشين وهو الريح الطيبة اللينة وهي قراءة ابن مسعود......، وقرأ أهل الحجاز والبصرة (نُشُراً) بضم النون والشين .. وهي جمع نشور مثل صبور وصابر، وهي الرياح التي تهب من كل ناحية، وتجيء من كل وجه، وقرأ الحسن .. (نُشْراً) بضم النون وسكون الشين على التخفيف، وقرأ مسروق (نَشَراً) بفتحتين أراد منشوراً كالمقبض والقبض))(
).
2. اختلاف القراء في حركات الكلمات :

· قوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ)(
) يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ ابن عباس وعائشة وعطاء ابن رباح ... : (يُطَيقوَّنه) بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفه، وفتح النون وتشديده، أي يكلفونه ويتحملونه. وقرأ مجاهد وعكرمة : (يَطّوقّونه) بفتح الياء وتشديد الطاء، أراد يتطوقونه أي يتكلفونه، وروي عن ابن عباس : (يَطّيّقونه) بفتح الياء الأولى وتشديد الطاء والياء الثانية وفتحهما بمعنى يطيقوه))(
).
· قوله تعالى : (إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ)(
) يقول الإمام الثعلبي : ((اختلف القراء في قوله تعالى (يصدون) فقرأ أهل المدينة والشام وجماعة من الكوفيين بضم الصاد ..، ومعناه يعرضون ،ونظيره قوله تعالى : (رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً)(
)، وقرأ الباقون بكسر الصاد، واختلفوا في معناه، فقال ابن عباس معناه يضجون، وقال سعيد بن المسيب : يصيحون، وقال الضحاك : يعجون ..))(
) ، وكل هذه المعاني تدل على نتيجة واحدة هي المعارضة والضجر والجزع، فلا تولد هذه، التناقض والاختلاف في تفسير الآية.
· قوله تعالى : (هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ)(
) يقول الإمام الثعلبي : ((قرأ العامة : (تدَّعون) بتشديد الدال، تفتعلون من الدعاء،أي تتمنون وتسألون، وقال الحسن : معناهُ : تدّعون أن لا جنة ولا نار، وقرأ الضحاك وقتادة .. خفيفة الدال أي تدعون الله أن يأتيهم به، وهو قولهم : (وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ)(
)))(
)، عند الملاحظة لهذه المعاني فلا نجدها متفاوتة أو متناقضة فان السؤال أو الدعاء مرادهما واحد. ودعاء الكفار بان يأتيهم بالعذاب وادعائهم ان لا جنة أو لا نار، فكلا المعنيين حاصل منهم.
يتضح مما تقدم أن الصلة وثيقة بين القراءات والتفسير، وانه لا غنى لمن يريد تفسير الآية عن القراءات، لأن تنوع القراءات في الكلمة الواحدة يكثر المعاني في الآية مع انتفاء التضاد والتناقض بين هذه المعاني، إذ إن الاختلاف في القراءات هو اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض، قال تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)(
)، وقد يؤدي تنوع القراءات إلى توضيح المعنى، وقد يزيل الإشكال في بعض الغموض الذي قد يرد في الآية.

إن الإمام الثعلبي قد أدرك أهمية القراءات في التفسير، لذا فقد عرضها بطريقة تدل على رسوخ قدمه في هذا العلم، فكان يبسط جميع القراءات الواردة في الآية لغرض إيضاح المعنى المراد وترجيح أحد المعنيين على الآخر. 
إذ أن تعدد القراءات يكشف عن معاني الآية ما لا يكشف بالقراءة الواحدة وبها يعرف كيفية النطق بالقرآن وكيفية الأداء، وما فيه من الإعجاز ليس فقط في نظمه ومعانيه بل في تركيب الألفاظ وحروف الكلم .(
)
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